
  
  
  
  
  
  
  

  كتبها
  فهد البدراني

  
  وقدم لها

  صاحب الفضيلة الشيخ 
  
  

  غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلمين



 

 

  ٣  آداب الس

  تقديم
  بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عبد االله«

  »ابن جار االله الجار االله
الحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

وعلى آله وأصحابه  شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
  .تباعه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدينأو

. فإن أوقات الإنسان محدودة وأنفاسه معدودة أما بعد
وسوف يسأل عنها ويحاسب عليها ويجزى على ما عمل فيها من 
خير أو شر، ويلاحظ أن كثيرا من االس تشغل بما لا تحمد عقباه 

ة والنميمة وكثرة القيل والقال والكلام من الملاهي والملاعب والغيب
في أعراض الناس، كما أن كثيرا من الناس لا يراعي آداب االس 
في ضوء الإسلام، ومن هنا دعت الحاجة إلى تأليف هذه الرسالة 

فهي تعتبر جديدة من نوعها والحاجة بل  »آداب الس«القيمة 
االس ليشغلوا الضرورة داعية إليها، لتذكير المسلمين بآداب 

ن إمجالسهم فيما يعود عليهم بالنفع والأجر والثواب فنفسك 
ة إن شغلتها نالباطل وهكذا أوقاتك الثميبشغلتها بالحق وإلا شغلتك 

  .فيما ينفعك وإلا شغلتها فيما يضرك ولا بد
وإذا كانت أوقات الغفلة يتحسر عليها الإنسان في قبره ويوم 

ما من « :شغل بالمحرمات قال النبي فكيف بالأوقات التي ت هحشر
قوم يقومون من مجلس لا يذكرون االله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة 

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح »حمار وكان لهم حسرة



 

 

  ٤  آداب الس

من قعد مقعدا لم يذكر االله «: وقال عليه الصلاة والسلام
لا يذكر  مضجعا تعالى فيه كانت عليه من االله ترة ومن اضطجع

رواه أبو داود والترة النقص وقال  »فيه كانت عليه من االله ترة االله
  :الشاعر

ــبره  ومن تفتـه سـاعة مـن عمـره     ــه حســرة في ق تكــن علي
لذا ينبغي للمسلمين أن يعمروا مجالسهم بذكر االله وطاعته 
وبقراءة الكتب المفيدة النافعة ككتب التفسير والحديث وسماع 

النافعة والمشتملة على الخطب والمحاضرات  الأشرطة الإسلامية المفيدة
  .ماع إذاعة القرآن الكريمتساوالندوات والفتاوى و

واالس المعمورة بالذكر يحصل لأصحاا أربع كرامات قال 
يذكرون االله تعالى فيه  اما جلس قوم مجلس«: عليه الصلاة والسلام

ة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائك
رواه مسلم فمجالس الذكر مجالس  »وذكرهم االله فيمن عنده

الملائكة ومجالس اللهو والغفلة مجالس الشياطين كما جاء في تفسير 
ِاسناسِ الْخوسالْو  أن العبد إن ذكر االله خنس الشيطان وابتعد

عنه وتوارى عنه فإذا غفل عن ذكر االله وسوس له ووعده ومناه قال 
طان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس ابن عباس الشي

فينبغي أن تصان االس عن القيل والقال . له فإذا ذكر االله خنس
وقد قسم المؤلف أثابة االله . والغيبة والنميمة والخوض فيما لا يعني

تعالى رسالته هذه إلى آداب ما قبل الجلوس، والآداب أثناء الجلوس، 
لحق بالرسالة ثم أ. تقسيم بديع من نوعهوس وهو وآداب ما بعد الجل



 

 

  ٥  آداب الس

ملاحق مكملة لها وهي صفة الجليس الصالح، وأبيات في الحث على 
مجالسة الأخيار، والبعد عن مجالسة الأشرار، لأن الإنسان معتبر 
بقرينه وسوف يكون على دين خليله فلينظر من يخالل كما جاء في 

رواه  »ن يخاللالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم م«: الحديث
أبو داود والترمذي وحسنه وختمت الرسالة بذكر أسماء بعض 
الكتب النافعة التي ينبغي اقتناؤها وشغل االس ا، وفي الاشتغال 
بما ينفع امتناع عما يضر كما تقدم وهذه الرسالة مستفادة من كلام 

وأسأل االله . وكلام المحققين من أهل العلم االله وكلام رسوله 
لى أن ينفع ا من كتبها أو طبعها أو قرأها أو سمعها فعمل ا، تعا

وأن يجزي مؤلفها خير الجزاء على ما قدمه لإخوانه المسلمين في 
هذه الرسالة، كما أسأله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ومن 
أسباب الفوز لديه بجنات النعيم وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول 

الله العلي العظيم وصلى االله وسلم على نبينا محمد ولا قوة إلا با
  .وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد الله رب العالمين

  عبد االله بن جار االله بن إبراهيم الجار االله
  هـ١٠/٤/١٤١٠



 

 

  ٦  آداب الس

  المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ 

هده االله فلا مضل له باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ي
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 

وعلى آله وأصحابه والتابعين  له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
  .لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

  ..أما بعد
فإن مما يتميز به الدين الإسلامي الكمال والشمول والصلاحية 

زمان ومكان ومن ذلك أن الإسلام وضع أسس وتفاصيل لكل 
ومن تلك الآداب آداب االس التي غفل . الأخلاق والآداب الرفيعة

عنها بعض الناس فأحببت أن أجمع منها ما تيسر نصيحة لعباد االله، 
  .وطلبا لما عنده من المغفرة والرضوان

مالنا ن يجعل أعأوأسأل االله عز وجل أن يوفقني فيه للصواب و
  .خالصة لوجهه الكريم إنه جواد كريم

  :وقد قسمت الحديث في هذه الموضوع إلى ثلاثة أقسام
  .الآداب التي قبل الجلوس:   القسم الأول
  .الآداب التي أثناء الجلوس:   القسم الثاني

  .الآداب التي بعد الجلوس:   القسم الثالث
عزم والذي دعا إلى هذا التقسيم الرغبة في الشمول من حين 

  .الإنسان على الزيارة إلى ما بعد انتهائها
نبينا محمد وعلى آله  وباالله التوفيق، وصلى االله وسلم على

  .ينعوصحبه أجم



 

 

  ٧  آداب الس

  القسم الأول
  الآداب التي قبل الجلوس

  :النية الخالصة والقصد الصحيح -١
مما هو معلوم أنه لا بد لكل عمل من نية فلتكن نيتك في كل 

ة، فالنية الصالحة تحول العادات إلى عبادات عمله تعمله نية صالح
 )١(»إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى« :قال النبي 

أن رجلاً زار أخا «: قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 
له في قرية أخرى فأرصد االله له على مدرجته ملكًا فلما أتى عليه 

هل لك :  في هذه القرية، قالأريد أخا لي: قال أين تريد؟ قال
: لا غير أني أحببته في االله عز وجل قال: عليه من نعمة ترا؟ قال

فتأمل . )٢(»فإني رسول االله إليك بأن االله قد أحبك كما أحببته فيه
يتبين لك ) كما أحببته فيه(وقوله ) أحببته في االله: (رحمك االله قوله

  .فضل النية الصالحة في الزيارة
  :م الوقت واختيار المناسب منهتنظي -٢

  :قال الشاعر
وأراه أسهل مـا عليـك يضـيع     والوقت أنفس ما عنيـت بحفظـه  

وقد كان للسلف الصالح عناية بالغة بالوقت، قال رجل لعامر 
ودخل جماعة على .. فأمسك الشمس: قال. قف أكلمك :بن قيسا

                                     
  .متفق عليه) ١(
  .رواه مسلم) ٢(



 

 

  ٨  آداب الس

أقرأ أصدقكم كنت  :قال ،لعلنا شغلناك :رجل من السلف فقالوا
  .فتركت القراءة لأجلكم

إذا خرجتم من عندي : وأوصى بعض السلف إخوانه فقال
  .فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم

  :قصد مجالس أهل العلم والصلاح -٣
فهم القوم لا يشقى م جليسهم فعن أبي هريرة رضي االله 

ارة فضلاً يتبعون مجالس إن الله ملائكة سي«: قال عنه عن النبي 
الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر، وقعدوا معهم، وحف 
بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، 

-فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم االله عز وجل 
من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في  -وهو أعلم

، بحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونكيس. الأرض
قال وهل رأوا . يسألونك جنتك: وماذا يسألوني؟ قالوا: قال

ويستجيرونك، : قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا. لا: جنتي؟ قالوا
من نارك يارب، قال وهو رأوا : مم يستجيروني؟ قالوا: قال

يستغفرونك، فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا و: لا قال: ناري؟ قالوا
. فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرم مما استجاروا

رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم : فيقولون: قال
  .)١(»هم القوم لا يشقى م جليسهم. وله غفرت: فيقول

                                     
  .متفق عليه) ١(



 

 

  ٩  آداب الس

مثل الجليس الصالح والسوء كحامل « :وقال النبي 
يحذيك وإما أن تبتاع ما أن إالمسك ونافخ الكير فحامل المسك 

منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن  )١(»وإما أن تجد منه ريحا خبيثة

فوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا : رحمه االله تعالى يالسعد
 تحصى وأما مصاحبة الأشرار فهم مضرة من جميع الوجوه على من
صاحبهم وشر على من خالطهم فكم هلك بسببهم أقوام وكم 
قادوا أصحام إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا 
يشعرون ولهذا كان من أعظم نعم االله على العبد المؤمن أن يوفقه 

  اهـ.)٢(لصحبة الأخيار ومن عقوبته لعبده أن يبتليه بصحبة الأشرار
الذكر مجالس الملائكة،  مجالس« :وقال ابن القيم رحمه االله

ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين فليتخير العبد أعجبهما إليه 
  .)٣(»وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة

  :الاستئذان -٤
: وهو من الأخلاق الراقية التي دعا إليها الإسلام قال االله تعالى

لُواخدوا لَا تنآَم ينا الَّذها أَيوا  يأْنِستسى تتح كُموتيب را غَيوتيب
قال ابن  )٤(وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

                                     
  .متفق عليه) ١(
  ).١٢٧ص(جة قلوب الأبرار ) ٢(
  ).٤٠ص(الوابل الصيب ) ٣(
  .»٢٧«سورة النور آية ) ٤(



 

 

  ١٠  آداب الس

هذه آداب شرعية أدب االله ا عباده المؤمنين «: كثير رحمه االله
حتى وذلك في الاستئذان أمرهم أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوم 

  اهـ. )١(»يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده
  :وللاستئذان آداب منها

أن يطرق المستأذن باب من يرغب زيارته بلطف فقد * 
  .)٢(تقرع بالأظافر كانت أبواب النبي 

أن يستأذن ثلاثًا لحديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه * 
ث فإن أذن لك وإلا الاستئذان ثلا« :قال رسول االله : قال

وصفة الاستئذان أن يقول المستأذن السلام عليكم  )٣(»فارجع
  .)٤(أأدخل

ل المستأذن الباب بوجهه لحديث عبد االله بن بأن لا يستق* 
إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب  كان رسول االله «: بشر قال

  .)٥(»من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر
  .)٦(»ا جعل الاستئذان من أجل البصرإنم«: ولحديث

إذا سئل من بالباب؟ فليذكر اسمه الصريح ولا يقول أنا * 
                                     

  ).٤٤٦ص) (٤جـ(تفسير ابن كثير ) ١(
  ).١٠٨٠(بخاري في الأدب المفرد أخرجه ال) ٢(
  .متفق عليه) ٣(
  .رواه أبو داود والترمذي) ٤(
  ).٥١٨٦(رقم ) ٤جـ(رواه أبو داود ) ٥(
  .متفق عليه) ٦(



 

 

  ١١  آداب الس

استأذنت «: لحديث جابر رضي االله عنه قال. كما هو شائع اليوم
وفي  »أنا أنا :أنا فقال النبي : من هذا؟ فقلت: فقال على النبي 

  .)١(»رواية كأنه كره ذلك
قدمت البصرة، فأتيت مترل  :وقال علي بن عاصم الواسطي

فقال يا هذا . أنا :شعبة فدققت عليه الباب فقال من هذا؟ فقلت
  .مالي صديق يقال له أنا

  :أن تسلم على أهل الس بما يقتضيه حال الس -٥
سئل العلامة . فالس العام له حال، ومجلس العلم له حال
لإنسان إذا دخل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله هل يسلم ا

الأولى ألا يسلم إذا كان يقطعهم عن «: مجلس العلم؟ فأجاب بقوله
درسهم أو يوجب التشويش عليهم، أما إذا كان لا يؤثر فالسلام 
سنة لكل قادم إلى جماعة وعلى هذا فيسلم وإذا رد عليه أحد من 

  اهـ. )٢(»الجالسين كفى
يسلم   كان رسول االله«: وعن المقداد رضي االله عنه قال

وعن البراء بن عازب  )٣(»تسليما لا ينبه النائم، ويسمع اليقظان
ما من مسلمين يلتقيان « :قال رسول االله : رضي االله عنه قال

  .)٤(»فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا
                                     

  .متفق عليه) ١(
  .رسالة الجامعة) ٢(
  .رواه مسلم) ٣(
  .رواه الإمام أحمد والترمذي) ٤(



 

 

  ١٢  آداب الس

ود فيزرعــه التســليم واللطــف  قد يمكث الناس دهرا ليس بينهموا
  :الحذر من تسليم الخاصة -٦

إنه يوغر الصدور ويورث الأحقاد فعن عبد االله بن مسعود ف
بين يدي الساعة تسليم «: قال رضي االله عنه أن النبي 

  .)١(»الخاصة
رضي االله وعن ميمون بن مهران أن رجلاً سلم على أبي بكر 

أمن بين هؤلاء : السلام عليك يا خليفة رسول االله فقال: عنه فقال
  !أجمعين؟

لابتسامة عند دخولك وعند مصافحتك أن تعلو محياك ا -٧
  :لإخوانك

لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى « :يقول النبي 
ما «: وعن جرير بن عبد االله البجلي قال ،)٢(»أخاك بوجه طلق

 )٣(»ني إلا تبسم في وجهيآمنذ أسلمت، ولا ر حجبني النبي 
ذا تراءوا من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إ«وروي في الأثر 

قال رسول : وعن أبي ذر رضي االله عنه قال »والمصافحة إذا تلاقوا
  .)٤(»تبسمك في وجه أخيك لك صدقة«: االله 

                                     
شرط مسلم، إسناده صحيح على  :رواه الإمام أحمد وقال الألباني) ١(

  ).٦٤٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة 
  .رواه مسلم) ٢(
  .متفق عليه) ٣(
  ).٥٧٢(رواه الترمذي وحسنه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ٤(



 

 

  ١٣  آداب الس

  :أن تجلس حيث ينتهي بك الس -٨
  كنا إذا أتينا «: لحديث جابر بن سمرة رضي االله عنه قال

  .)١(»جلس أحدنا حيث ينتهي به الس النبي 
ل مكان الجلوس فعلى ضيفه أن يجلس وإن عين صاحب المتر

  .حيث طلب منه لأنه أعلم بمسكنه وبيته وعوراته
  :أن لا تقيم أحدا وتجلس مكانه -٩

لا يقيم «: قال لحديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي 
الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا 

له رجل عن  وكان ابن عمر رضي االله عنهما إذا قام )٢(»وتوسعوا
  .مجلسه لم يجلس فيه

  :أن لا تجلس وسط الحلقة -١٠
لعن من جلس « لحديث حذيفة رضي االله عنه أن النبي 

  .)٣(»وسط الحلقة
  :إذا دخل الضيف وقد امتلأ الس فوسع له -١١

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في : لقوله تعالى
الجالْملَكُم حِ اللَّهفْسوا يحسِ فَافْس)٤(.  

                                     
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وانظر سلسة الأحاديث الصحيحة رقم ) ١(

)٣٣٠.(  
  .متفق عليه) ٢(
وأبو داود ) ٢٧٥٤(قم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ر) ٣(

  ).٤٨٢٦(رقم ) ٥جـ(
  .١١سورة اادلة آية ) ٤(



 

 

  ١٤  آداب الس

  .ولحديث ابن عمر السابق
ــل ودا   ــس بأه ــق مجل د قــط لكنــه فســيح رحيــب  لم يض

  : وقال عمر رضي االله عنه
أن تسلم عليه إذا لقيته وتوسع : ثلاث يصفين لك ود أخيك«

  .»له في الس وتدعوه بأحب الأسماء إليه

لك حتى لا توصف بالكبر أو  أن تختار المكان المناسب -١٢
  :الذل

لا تسرع إلى أرفع موضع في الس «: قال عبد االله بن المعتز
  .»فالموضع الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط عنه

يا بني إذا جلست إلى ذي سلطان : وفي وصية لقمان لابنه
ثر عنده منك آفليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله يأتيه من هو 

  .عنه فيكون ذلك نقصا عليك ىفتنح

  :أن لا تجلس بين اثنين إلا بإذما -١٣
: قال لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 

  .)١(»لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذما«

لا تخرج من الس عند دخول ضيف جديد حتى لا يتبادر  -١٤
  :إلى ذهنه أن دخوله سبب لخروجك

دم هنا حسن الظن بمعنى أن لا يتبادر إلى ذهن مع أن المق
                                     

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأبو داود) ١(



 

 

  ١٥  آداب الس

الداخل ما ذكر حملاً لحال المسلم على السلامة، ولكن التقيد بذلك 
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى « الأدب من باب سد الذريعة

  .)١(»الدم

                                     
  .متفق عليه) ١(



 

 

  ١٦  آداب الس

  القسم الثاني
  الآداب أثناء الجلوس

  :حسن الجلسة -١
ة لسه وأن يراعي من وذلك بأن يختار الإنسان الجلسة المناسب

كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي  :يجالس قال أحد السلف
فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه فأعاد عليه فلم 

لا ولكن : يلتفت إليه فقال كأنك تستخف بأولاد الخلافة فقال
العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه قال فجثا على ركبتيه ثم سأله 

: وعن إدريس بن عبد الكريم قال. فقال شريك هكذا يطلب العلم
فقال . قال لي سلمة بن عاصم أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف

فلما دخل رفعه لأن يجلس في صدر الس فأبى  ئلخلف قال فليج
وقال هذا حق التعليم فقال له  »لا أجلس إلا بين يديك«: وقال
حديث أبي عوانة فاجتهدت أن جاءني أحمد بن حنبل يسمع : خلف

إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن لا أجلس : أرفعه فأبى وقال
  .نتعلم منه

أن لا تعبث بما في الس، أو تكثر النظر وتقليبه في أنحاء  -٢
  :الس

  .فإن ذلك يجعلك محل نظر الجميع وانتقادهم
  :اء أطايب الكلام والحذر من زلات اللسانقانت -٣

اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا « :نبي قال ال



 

 

  ١٧  آداب الس

: قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي  )١(»فبكلمة طيبة
إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل ا في النار أبعد ما «

  .)٢(»بين المشرقين
يتخير في خطابه  كان «: قال ابن القيم رحمه االله تعالى

ن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ ويختار لأمته أحس
أهل الجفاء والغلظة والفحش فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا 
صخابا ولا فظًا وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في 
حق من ليس كذلك وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من 

  .)٣(»ليس من أهله
  :وقال الشاعر

وليس يموت المرء من عثرة الرجل  من عثرة مـن لسـانه  يموت الفتى 
وعثرته بالرجل تبري على مهـل   فعثرته من فيـه ترمـي برأسـه   

وكان ابن مسعود رضي االله عنه يحلف باالله الذي لا إله إلا 
  .هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان

ل خيرا من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليق«: وفي الحديث
  .)٤(»أو ليصمت

من لم يعد كلامه من «: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه االله
                                     

  .متفق عليه) ١(
  .متفق عليه) ٢(
  ).٣٥٢ص) (٢جـ(زاد المعاد ) ٣(
  .متفق عليه) ٤(



 

 

  ١٨  آداب الس

احبس لسانك قيل أن يطيل «: وقال بعضهم »عمله كثرت خطاياه
  .»حبسك أو يتلف نفسك

إن من كان قبلكم كانوا يكرهون : وقال عطاء بن أبي رباح
تعالى فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب االله 

أو أمرا بمعروف أو يًا عن منكر أو أن تنطق  وسنة رسول االله 
بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها، أتنكرون أن عليكم 
حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته 

كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا  التي أملاها صدر اره
  .دنياه

فضول المال وفضول : يهلك الناس خلتان: وقال بعضهم
  .الكلام

  :الإصغاء وحسن الاستماع -٤
كنا جلوسا في «: فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا  المسجد إذ خرج رسول االله 
  .)١(»الطير لا يتكلم أحد منا

  :وقال الشاعر
ــمته ــان إذا خاص ــن لي بإنس وجهلت كان الحلـم رد جوابـه    م
وبقلبــه ولعلــه أدرى بــه    وتراه يصغي للحـديث بسـمعه  
                                     

  .رواه البخاري) ١(



 

 

  ١٩  آداب الس

  :عدم الاستئثار بالحديث -٥
إن االله خلق للإنسان لسانا واحدا وأذنين ليكون : فكما قيل

  .ما يسمعه أكثر مما يقوله
  :ةقال الماوردي شروط الكلام أربع

أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع، أو  - ١
  .دفع ضرر
  .أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته - ٢
  .أن يقتصر منه على قدر حاجته - ٣
  اهـ. )١(أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به - ٤

ــه    لا خــير في حشــو الكــلا   ــديت إلى عيونـ م إذا اهتـ
ــن  والصــمت أجمــل بــالفتى     ــه  م ــير حين ــق في غ منط

  :عدم مقاطعة المتحدث وإظهار العلم بحديثه -٦
أمورا  ففي قصة عتبة بن ربيعة عندما عرض على النبي 

قل « :والشاهد منها قول النبي  - والقصة معروفة- ليترك دعوته 
فقال له عتبة ما قال حتى إذا فرغ قال له النبي . يا أبا الوليد أسمع

  قال. فاسمع مني: قال. الوليد؟ قال نعمأوقد فرغت يا أبا :
وهذا أدب جم قد يغفل عنه البعض عند المناقشة  »الخ.. فعلأ

كنا عند عطاء بن أبي رباح  :وعن معاذ بن سعيد قال. والحديث
 :فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه فقال عطاء

                                     
  ).٢٦٦ص(أدب الدين والدنيا ) ١(



 

 

  ٢٠  آداب الس

ديث إني لأسمع الح! سبحان االله ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأحلام؟
من الرجل، وأنا أعلم منه، فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه 

ستمع له أإن الشاب ليتحدث بحديث ف«وقال عطاء رحمه االله . شيئًا
  .»كأني لم أسمع، ولقد سمعته قبل أن يولد

إذا رأيت محدثًا يحدث حديثًا قد : وقال خالد بن صفوان
لى أن تعلم من سمعته أو يخبر خبرا قد علمته فلا تشاركه فيه، ع

  .حضرك أنك قد علمته فإن ذلك خفة وسوء أدب
  :قال الشاعر

ــه ــله   ولا تشــارك في الحــديث أهل ــه وأص ــت فرع وإن عرف
  :المشاركة الفاعلة في الس وتوجيهه إلى الخير -٧

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ : قال االله تعالى
ونَ بِالْمرأْميو مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرع

لَا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلَّا من : وقال تعالى )١(الْمفْلحونَ
: وقال عز وجل )٢(أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ

التو لَى الْبِروا عناوعتوانودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تى وقْو)٣( 
لأن يهدي االله بك رجلاً واحدا خير لك من « :ويقول النبي 

  .)٤(»حمر النعم
                                     

  .١٠٤: آل عمران سورة) ١(
  .١١٤سورة النساء آية ) ٢(
  .٢سورة المائدة آية ) ٣(
  .متفق عليه) ٤(



 

 

  ٢١  آداب الس

من « :قال رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك 

ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل  من أجورهم شيئًا،
وفي الحديث  )١(»آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا

عند االله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله «
  .)٢(»االله مفتاحا للخير مغلاقًا للشر

إنكار ما قد يقع في الس من المنكرات بالحكمة والموعظة  -٨
  :سنةالح

  :قال صاحب الفضيلة الشيخ الجليل محمد بن صالح العثيمين
تقان الأمور وإحكامها بأن تترل الأمور منازلها إوالحكمة «

وسئل سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز  ،)٣(»وتوضع في مواضعها
: االله عن الجلوس مع من يغتاب الناس فأجاب بقوله رحمهبن باز 

المنكر فإن قبلوا منك فالحمد الله، وإلا  عليك إثم في ذلك إلا أن تنكر
: وجب عليك مفارقتهم وعدم الجلوس معهم لقول االله سبحانه

 ىتح مهنع رِضا فَأَعناتي آَيونَ فوضخي ينالَّذ تأَيإِذَا رو
رِهغَي يثدي حوا فوضخي)الآية وقول النبي . )٤: » من رأى

بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع  منكم منكرا فليغيره
                                     

  .رواه مسلم) ١(
  .صحيح الجامع) ٢(
  .زاد الداعية) ٣(
  .٦٨سورة المائدة آية ) ٤(



 

 

  ٢٢  آداب الس

أخرجه مسلم في صحيحه والآيات  »فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
  .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة واالله ولي التوفيق

وقال بعضهم لا تصحب الخلق إلا بالمناصحة ولا النفس إلا 
  .بالمخالفة

  :تجنب النجوى -٩
الصدور ات ويفسد ذلك المرض الخطير الذي يفرق الجماع

إِنما النجوى من الشيطَان ليحزنَ الَّذين آَمنوا : قال االله تعالى
اللَّه ئًا إِلَّا بِإِذْنيش مهاربِض سلَيو)١(.  

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون « :ويقول النبي 
ا يحزنه لأجل وإنم :وقال الخطابي. )٢(»صاحبهما فإن ذلك يحزنه

أنه ربما يتوهم أن نجواهما لتبييت رأي أو تدسيس غائلة له، : معنيين
والنجوى . من أجل الاختصاص بالكرامة وهو يحزن صاحبه: والثاني

إياكم والظن فإن الظن «: يقول تقود إلى ظن السوء والنبي 
  .)٣(»أكذب الحديث

  :إدخال السرور على أهل الس بالمباح -١٠
قيل يا رسول االله : االله بن عمر رضي االله عنهما قال فعن عبد

أحب الناس إلى االله تعالى « :من أحب الناس إلى االله؟ فقال النبي 
أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى االله عز وجل سرور يدخله على 

                                     
  .٦سورة اادلة آية ) ١(
  .متفق عليه) ٢(
  .متفق عليه) ٣(



 

 

  ٢٣  آداب الس

قلت : وعن سماك بن حرب قال )١(»مسلم أو يكشف عنه كربة
نعم : ؟ قالالس النبي أكنت تج: لجابر بن سمرة رضي االله عنه

كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع 
الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون من أمر 

  .)٢(»الجاهلية فيضحكون ويبتسم
: سئل ابن عمر رضي االله عنهما«: وعن قتادة رحمه االله قال
نعم والإيمان في : يضحكون؟ قال هل كان أصحاب رسول االله 

  . )٣(»قلوم أعظم من الجبال
وقد كان ابن سيرين رحمه االله يضحك بالنهار فإذا جن الليل 

  .فكأنه قتل أهل القرية
فيحقد  لا تمازح الشريف«وقال سعيد بن العاص لابنه يا بني 

  .»رئ عليكتجعليك ولا تمازح الدنيء في
منـه المـزح   تجم وعلله بشـيء   أفد طبعك المكدود بالجـد راحـة  
بمقدار ما يعطى الطعام من الملـح   ولكن إذا أعطيته المـزح فلـيكن  

  :التغاضي عن الهفوات -١١
أن ود الشيطان « :قال أحد السلف في ستر زلات الإخوان

فماذا أبقيتم من يلقي على أخيكم مثل هذا حتى جروه وتقطعوه 
ولبعد البعض عن هذا الأدب تجده يتذكر زلة أخيه  »؟محبة عدوكم

                                     
  .إسناده حسنوقال الألباني ) ٩٠٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ١(
  .متفق عليه) ٢(
  ).٤٥١ص) (١١جـ(مصنف عبد الرزاق ) ٣(



 

 

  ٢٤  آداب الس

حكي . التي وقعت منه منذ سنوات حتى يؤول به الحال إلى هجره
عن بعض السلف الصالح أنه انقلب صاحب له عن طريق الاستقامة 

أحوج ما كان إليَّ في هذا  :ألا تقطعه؟ ألا جره؟ فقال: فقيل له
أتلطف له في المعاتبة وأدعو الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده و

  .له بالعود إلى ما كان عليه
  :قال الشاعر

ودع الــذي فيــه الكــدر      خــذ مــن خليلــك مــا صــفا
ــة  ــن معاتب ــر م ــالعمر أقص ــير     ف ــى الغـ ــل علـ الخليـ

  :وقال الشاعر
فالنفس أغلى من الدنيا لذي الهمم    صن بالتعفف عز النفس مجتهـدا 
بعيب نفسك مشغولاً عن الأمـم   واغضض عيونك عن عيب الأنام 
وأنت من عيبهم خال من الوصـم     فإن عيبك تبدو فيـك وصـمته  
وكن كعود يفوح الطيب في الضرم    جازي المسيء بإحسـان لتملكـه  
يكن كطالب ماء من لظى الفحـم     ومن تطلب خلا غـير ذي عـوج  

افق المؤمن يطلب المعاذير والمن: وقال ابن المبارك رحمه االله
  :اهـ وهذا التغاضي لا يمنع من النصيحة. يطلب الزلات

وجنــبني النصــيحة في الجماعــة  تعمـدني بنصــحك في انفــرادي 
من التوبيخ لا أرضـى اسـتماعه    فإن النصح بـين النـاس نـوع   
ــولي فــلا تجــزع إذا لم تعــط طاعــة  وإن خــالفتني وعصــيت ق

  



 

 

  ٢٥  آداب الس

  :التخفيف وترك التكلف -١٢
الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى شر : قال بعضهم

إنما تقاطع الإخوان : وكان الفضيل يقول. لجأك إلى اعتذارأمداراة و
. بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه

وقال بعضهم ما أبالي من أتاني من إخواني فإني لا أتكلف له إنما 
  .لتهه وملئأقرب ما عندي ولو تكلفت له لكرهت مجي

أثقل إخواني علي من يتكلف لي : وقال جعفر الصادق
  .وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي

  :قال الشاعر
ــا فدعه ولا تكثـر عليـه التأسـفا     إذا المــرء لا يرعــاك إلا تكلفً
وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا  ففي الناس إبدال وفي الترك راحة

فلا خـير في ود يجـيء تكلفًـا     و الـوداد طبيعـة  إذا لم يكن صف
صديق صدوق صادق الوعد منصفا  سلام على الدنيا إذا لم يكـن ـا  

: كنت أدخل على أخ لي فيتكلف لي فقلت له: وقال بعضهم
إنك لا تأكل وحدك هذا ولا أنا فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه؟ فإما 

، فقطع التكلف ودام اجتماعنا أن تقطع هذا التكلف أو أقطع ايء
  .بسببه
  :الاستئذان عند إرادة الخروج -١٣

  قال رسول : فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال
إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقوم حتى « :االله 



 

 

  ٢٦  آداب الس

  .)١(»يستأذنه
  :أن تسلم على أهل الس إذا أردت الانصراف -١٤

إذا «: قال أن رسول االله لحديث أبي هريرة رضي االله عنه 
أتى أحدكم الس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من 

  .)٢(»الآخرة
سبحانك اللهم «: أن تختم الس بالدعاء المأثور -١٥

فعن  »ستغفرك وأتوب إليكأوبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
من جلس في « :قال رسول االله : أبي هريرة رضي االله عنه قال

: ذلك هيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسمجلس فكثر ف
ستغفرك أسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت «

  .)٣(»وأتوب إليك، إلا كفر االله له ما كان في مجلسه ذلك

                                     
وقال عنه الألباني سنده ) ١٨٢(سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ) ١(

  .صحيح
وانظر سلسلة الأحاديث ) ٥٢٠٨(رقم ) ٥جـ(رواه أبو داود ) ٢(

  ).١٨٣(الصحيحة بنحوه 
  .حديث حسن: أبو داود والترمذي وقال) ٣(



 

 

  ٢٧  آداب الس

  القسم الثالث
  الآداب التي بعد انتهاء الس

العمل بما قيل من خير والحرص عليه واجتناب ما ي عنه  -١
  :من الشر
واحذر من التفريط والغفلة . لم بلا عمل كالشجر بلا ثمرفالع

وتذكر ما كان عليه سلفك الصالح فشمر والحق م، احتضر أحد 
والخطايا والذنوب،  دما تأسفي على دار الهموم والإنكا: العباد فقال

ا عن ذكر هوإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت في
  !االله أكبر فأين طلاب الآخرة؟. ثم مات رحمه االله. االله
أن يحفظ الجالس ما دار في الس من حديث ولا يفشيه  -٢

  :لكل أحد
كفى «: قال رسول االله : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

ولحديث جابر بن عبد االله  )١(»بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
 إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو«: مارضي االله عنه

  .)٢(»أمانة
وقال بعض الأدباء . الأسرار رصدور الأحرار قبو: وقد قيل

من كتم سره كان الخيار له، ومن أفشاه كان الخيار عليه، وقال 
القلوب أوعية الأسرار، والشفاه : عمر بن عبد العزيز رحمه االله
                                     

  .رواه مسلم) ١(
  .حديث حسن: رواه الترمذي وقال) ٢(



 

 

  ٢٨  آداب الس

  .أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره
ويلقاه من بعـد المـودة بالجفـا       يلـه ولا خير في خـل يخـون خل  

ويظهر سرا كان بالأمس قد خفـا     وينكر عيشا قـد تقـادم عهـده   
  :دعوة الغير إلى المشاركة في مجالس الخير -٣

من دعا إلى هدى كان له من « :وفي ذلك يقول النبي 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى 

ليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من ضلالة كان ع
لأن يهدي االله بك رجلاً واحدا «: وفي الحديث. )١(»آثامهم شيئًا

  .)٢(»خير لك من حمر النعم
ومن الأنانية أن يجد الإنسان الخير ويهتدي إليه ولا يدعو إليه 

  .من يستحقه من أهل الفضل
  :الحرص على إعادة الزيارة -٤

إن الرجل ليخرج «: طاب رضي االله عنه قالفعن عمر بن الخ
من مترله وعليه من الذنوب أمثال جبال امة فإذا سمع العلم خاف 
ورجع وتاب فانصرف إلى مترله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس 

  .»العلماء
عليك بإخوان الصدق فالعيش «: ويقول رضي االله عنه أيضا

  .»لبلاءفي أكنافهم زينة في الرخاء وعدة في ا
                                     

  .رواه مسلم) ١(
  .متفق عليه) ٢(



 

 

  ٢٩  آداب الس

يا طولها : وكان رضي االله عنه يذكر الأخ من إخوانه فيقول
نقه، ويقول رضي االله عنه من ليلة، فإذا صلى المكتوبة غدا إليه واعت

  .ب أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به فقلما يصيب ذلكإذا أصا
بعد ثلاث فإن كانوا مرضى  متفقدوا إخوانك: وقال عطاء

  .هم أو كانوا نسوا فذكروهمفعودوهم أو مشاغيل فأعينو
عجز الناس من قصر في طلب الإخوان أ: وقال بعض السلف

  .عجز منه من ضيع من ظفر به منهمأو
  :لإخوانكم بظهر الغيب ةالدعو -٥

دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، « :يقول النبي 
عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به 

إني لأدعو : وقال أبو الدرداء رضي االله عنه )١(»بمثل آمين ولك
  .لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم

االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ىواالله أعلم وصل
  .أجمعين

***  
  تمت الرسالة

  
  

                                     
  .رواه مسلم) ١(



 

 

  ٣٠  آداب الس

  )١(ملاحق الرسالة
  .الجليس الصالح -١
أبيات في الحث على مجالسة الأخيار والتحذير من  -٢

  .السة الأشرارمج
  .كتب ينصح باقتنائها والقراءة فيها في االس -٣

                                     
أضافها فضيلة الشيخ عبد االله الجار االله زيادة في الفائدة فجزاه االله عنا ) ١(

وعن المسلمين خير الجزاء، ونفعنا االله بعلومه ونصائحه الغالية 
ه وإرشادهم إلى الخير فحفظ وتوجيهاته الأبوية الحانية، ورعايته لأبنائ

  .آمين. االله الشيخ وبارك في جهوده



 

 

  ٣١  آداب الس

  :الجليس الصالح -١
جليسك الصالح يشعر بشعورك ويعتني بشؤونك ويهتم 
بأمورك يفرح لفرحك ويحزن لحزنك ويسر بسرورك، يحب لك ما 
يحب لنفسه ويكره لك ما يكره لنفسه وينصح لك في مشهدك 

ر ويسمعك العلم النافع ك عن الشيأمرك بالخير وينهاومغيبك، 
والقول الصادق والحكمة البالغة ويحثك على العمل الصالح المثمر 
ويذكرك نعم االله عليك لكي تشكرها ويعرفك عيوب نفسك لكي 

ويسد خلتك ويغفر زلتك ويقيل . تجتنبها ويشغلك عما لا يعنيك
عثرتك، ويستر عورتك وإذا اتجهت إلى الخير حثك عليه ورغبك 

ه وبشرك بعاقبة المتقين وأجر العاملين وقام فيه معك وكان لك في
ومنعك عونا عليه، وإذا تكلمت بسوء أو فعلت قبيحا زجرك عنه 

جليسك الصالح لا يمل قربك ولا . دمنه وحال بينك وبين ما تري
وأن حصل لك خيرا هنأك وإن أصابتك مصيبة  ،ينساك على البعد

ويرضيك بأفعاله ويحضر بك عزاك، يسرك إذا حضرت بحديثه 
وبيوت العبادة ويزين لك الطاعة بالصلاة مجالس العلم وحلق الذكر 

والصيام والإنفاق في سبيل االله وكف الأذى واحتمال المشقة 
ويقبح لك المعصية ويذكرك ما يعود . وحسن الجوار وجميل المعاشرة

لئك به الفساد عليك من الويل والشقاء في عاجل الأمر وآجله، وأو
زل عليهم الرحمة فيشاركهم ـهم القوم لا يشقى م جليسهم تن

فيها، ويهم بالسوء فلا يقوله ولا يستطيع فعله إما مخافة من االله وإما 
  .حياء من الناس



 

 

  ٣٢  آداب الس

فالخير الذي تصيبه من جليسك الصالح أبلغ وأفضل من 
المسك الأذفر فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك أو 

نصيحة أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك فيحثك يهدي لك 
على طاعة االله وبر الوالدين وصلة الأرحام ويدعوك إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله، فإن الإنسان مجبول على 
الاقتداء بصاحبه وجليسه والطباع والأرواح جنود مجندة تقود 

المرء على دين «يث بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده وفي الحد
لا تسأل : وفي الحكمة المشهورة )١(»خليله فلينظر أحدكم من يخالل

  .عن المرء واسأل عن قرينه
وإن أعظم مثل يصور لنا خطر جليس السوء ما حصل لأبي 

حين احتضاره  عند وفاته فقد جاء إليه النبي  طالب عم النبي 
يا عم قل لا إله إلا : وهو يلفظ آخر أنفاسه فقال له رغبة في إسلامه

  .االله كلمة أحاج لك ا عند االله
أترغب عن ملة عبد : فقال له أبو جهل وكان جالسا عنده

يلقنه الإسلام وأبو جهل يلقنه الكفر إلى أن  فرسول االله . المطلب
لا إله : هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: مات وهو يقول

حبة الأشرار ومجالستهم مضرة بسبب جليس السوء فمصا )٢(إلا االله
من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم فكم 

                                     
  .رواه مسلم) ١(
  .الحديث في قصة وفاة أبي طالب مخرج في الصحيحين) ٢(



 

 

  ٣٣  آداب الس

وقد قال االله  ،هلك بسببهم أقوام وكم قادوا أصحام في المهالك
تعالى مخبرا عن عاقبة الظالمين وتمنيهم سوك طريق المؤمنين وندمهم 

م علَى يديه ويوم يعض الظَّال: على مصاحبة الضالين المضلين
يا ويلَتى لَيتنِي لَم * يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا 

لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي وكَانَ * أَتخذْ فُلَانا خليلًا 
 تصحب إلا لا«: وقال النبي  ،)١(الشيطَانُ للْإِنسان خذُولًا

  :ويقول الشاعر. )٢(»مؤمنا
ــدي     واختر من الأصحاب كل مرشـد  ــالقرين يقت ــرين ب إن الق
تزيد في القلب السـقيم السـقما      وصــحبة الأشــرار داء وعمــى
ــنبي    ــنة ال ــت س ــإن تبع فـــاجتنبن قرنـــاء الســـوء  ف

مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل « :وقال 
امل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع المسك ونافخ الكير فح

منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 
فما أروعه  صدق رسول االله  )٣(»وإما أن تجد منه ريحا خبيثة

من مثل يصور لنا حقيقة الجليس وما ينتج عنه من نفع أو ضر وخير 
قُلْ لَا : قولاو شر وطيب أو خبث وصدق االله العظيم إذ ي

يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث فَاتقُوا اللَّه يا 
                                     

  .٢٩-٢٧آية : سورة الفرقان) ١(
ان والحاكم ورمز السيوطي برواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ح) ٢(

  .لصحته
  .متفق عليه) ٣(



 

 

  ٣٤  آداب الس

اللهم وفقنا للجلساء الصالحين  أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلحونَ
والأصدقاء الناصحين وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين آمين 

  .)١(عالمين وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلميا رب ال

                                     
)١ (تمع للبرحاني انظر إصلاح ا)جة قلوب الأبرار ). ٣٦٥، ٣٦٢صو

وأحاديث الجمعة للشيخ عبد االله بن ) ١٧٩- ١٧٧ص( يلابن سعد
  ).٩٦-٩٣ص) (١جـ(قعود 



 

 

  ٣٥  آداب الس

أبيات في الحث على مجالسة الأخيار والتحذير من مجالسة  -٢
  :الأشرار

يسرني أن أتحف أبناءنا وشبابنا المسلم ببعض ما ذكر سلفنا 
والحكم والفوائد الفائقة في الصالح رحمهم االله من الأشعار الرائقة 

رار والترغيب في مجالسة الأخيار راجيا من التحذير من مجالسة الأش
االله تعالى أن يجعلني وإياهم وجميع المسلمين من المقربين الأبرار 

  .الطاهرين الأخيار الناجين من مجالسة الأشرار
  :قال ابن عبد القوي رحمه االله

ــد  وخير جليس المرء كتـب تفيـده   ــا كعقــل مؤي ــا وأداب علوم
من العلماء أهل التقى والتسـدد   وخالط إذا خالطت كـل موفـق  
فصاحبه دي من هداه وترشـد   يفيدك من علم وينهاك عن هـوى 
ــدي   وإياك والهمـاز إن قمـت عنـه     ــالمرء يقت ــرء ب ــإن الم ف
صلاحا لأمر يا أخا الحزم يفسـد   ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن 
ك الأمر في حسن مقصـد فإن ملا  ولا تطلبن العمل للمال والريـاء 
ليهدي بك المرء الذي بك يقتدي  وكن عاملاً بالعلم فيما اسـتطعته 
تنل كل خـير في نعـيم مؤبـد     حريصا على نفع الورى وهداهموا

  :وقال غيره
ولا تصحب الأردى مع الـردي   إذا ما صحبت القـوم فاصـحب   
ن بالمقــارن يقتــديفكــل قــري  عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه

  



 

 

  ٣٦  آداب الس

  : وقال آخر
يزين ويـزري بـالفتى قرنـاؤه     وقارن إذا قارنـت حـرا فإنمـا    
إذا قل قول المـرء قـل خطـاؤه     وأقلل إذا ما استطعت قولاً فإنـه 

  :وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه
وبر ذوي القربى وبـر الأباعـد      عليك بـبر الوالـدين كليهمـا   

ــذبا و ــا مه ــحبن إلا تقي عفيفًا ذكيـا منجـزا للمواعـد       لا تص
فتى من بني الأحرار زين المشـاهد     وقارن إذا قارنـت حـرا مؤدبـا   

  :وقال أيضا رضي االله عنه
منعوك صفو ودادهـم وتصـنعوا    واحذر مصـاحبة اللئـام فـإم   
ــس  ــق في مجل ــدأن بمنط قبل السؤال فـإن ذلـك يشـنع     ولا تب

ــع   مت يحسن كل ظـن بـالفتى  فالص ــفيه أرق ــرق س ــه خ ولعل
ــع   واطع أباك بكل مـا أوصـى بـه    ــاه لا يتضعض ــع أب إن المطي

  :وقال آخر
ــه ــدنيء فإن يعدي كمـا يعـدي الصـحيح      احــذر مؤاخــاة ال
إن القــرين إلى المقــارن ينســب  واختر صديقك واصطفيه تفـاخرا 

  :وقال آخر
سوى الهذيان مـن قيـل وقـال     ئًالقاء الناس لـيس يفيـد شـي   

ــاس إلا ــاء الن ــن لق ــل م لكسب معيشة وصـلاح حـال    فاقل
  :ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال



 

 

  ٣٧  آداب الس

وإيــــــاك وإيــــــاه  لا تصــحب أخــا الجهــل   
ــاه   فكــم مــن جاهــل أردى    ــين آخـ ــا حـ حليمـ
ــيء  ــن الشـ ــيء مـ ــباه  ولشـ ــاييس وأشـــ مقـــ

ــاه    ى القلـــبوللقلـــب علـــ ــين يلقـ ــل حـ دليـ
  :وقال آخر

ــأقوام   يشقى رجال ويشقى آخرون ـم  ــا ب ــعد االله أقوام ويس
  :وقال آخر

وذلك أمـر في البريـة واضـح     وكل امرئ ينبيـك عنـه قرينـه   
  :ومما قيل

ويلقاه من بعـد المـودة بالجفـا       ولا خير في خـل يخـون خليلـه   
صديق صدوق صـادق الوعـد       سلام على الدنيا إذا لم يكـن ـا  
يبدي القبـيح وينكـر المعـروف       واحــذر مؤاخــاة اللئــيم فإنــه

  :ومما قيل
ــفاهة رأي ــفيه س ــة الس ومــن عقــل مجالســة الحكــيم  مجالس
ــواء ــا س ــرين مع ــك والق ــن الأديم   فإن ــد الأديم م ــا ق كم

  :ومما قيل
بإليها ولكـن الصـحيحة تجـر       وما ينفع الجرباء قرب صـحيحة 

  :وقال آخر
ولا تصحب الأردى فتردى مـع    وصاحب أولي التقوى تنـل مـن   



 

 

  ٣٨  آداب الس

  :كتب ينصح باقتنائها والقراءة فيها في االس -٣
وإليك أيها القارئ الكريم أسماء بعض الكتب التي ينبغي أن 
يشغل ا الوقت ويستفاد منها مع العلم بأن العلم كثير والعمر 

يبدأ بالأهم فالأهم والأنفاس معدودة والأوقات  قصير فينبغي أن
محدودة فينبغي حفظها فيما ينفع وصوا عما يضر لأنك مسئول 
عنها ومحاسب عليها ومجزي على ما عملت فيها وإليك أسماء 

  :الكتب
  .تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ١
  .تفسير ابن سعدي - ٢
  .العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية - ٣
  .لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة - ٤
  .شرح العقيدة الطحاوية - ٥
مختصر (التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ٦

  .للزبيدي) صحيح البخاري
  .منذريمختصر صحيح مسلم لل - ٧
  .بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني - ٨
  .رياض الصالحين للنووي - ٩

  .مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، وأصلها للبغوي -١٠
  .موطأ الإمام مالك بن أنس -١١
  .جامع العلوم والحكم لابن رجب -١٢
  .زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم -١٣



 

 

  ٣٩  آداب الس

الإرشاد إلى معرفة الأحكام لابن سعدي يشتمل على  -١٤
  .مائة سؤال مقرونة بالأجوبة

  .ر الجزائريمنهاج المسلم لأبي بك -١٥
للشيخ محمد بن عبد الوهاب  مختصر سيرة الرسول  -١٦

  .وابنه عبد االله
  .الوابل الصيب لابن القيم في فضل الذكر والدعاء -١٧
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم  -١٨

  .في آثار وأضرار الذنوب والمعاصي
  .كتاب الكبائر للإمام الذهبي -١٩
  .للهفان من مصائد الشيطان لابن القيمإغاثة ا -٢٠
البخاري (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  -٢١

  ).ومسلم
  .العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية -٢٢
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ  -٢٣

  .الإسلام ابن تيمية
ابن : كما ينصح باقتناء والقراء في كل من مؤلفات -٢٤

ية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن سعدي وابن تيم
  .عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز

  تمت ملاحق الرسالة



 

 

  ٤٠  آداب الس

  الفهرس

  ٦  ......................................................  المقدمة
  ٧  ................................................  القسم الأول

  ٧  ......................................  الجلوس الآداب التي قبل
  ٧  ........................  :النية الخالصة والقصد الصحيح - ١
  ٧  .....................  :تنظيم الوقت واختيار المناسب منه - ٢
  ٨  ......................  :قصد مجالس أهل العلم والصلاح - ٣
  ٩  ...........................................  :الاستئذان - ٤
  ١١  ..... :أن تسلم على أهل الس بما يقتضيه حال الس - ٥
  ١٢  ............................  :الحذر من تسليم الخاصة - ٦
أن تعلو محياك الابتسامة عند دخولك وعند مصافحتك  - ٧

  ١٢  .............................................  :لإخوانك
  ١٣  ....................  :أن تجلس حيث ينتهي بك الس - ٨
  ١٣  ......................  :أن لا تقيم أحدا وتجلس مكانه - ٩

  ١٣  ..........................  :أن لا تجلس وسط الحلقة -١٠
  ١٣  .........  :إذا دخل الضيف وقد امتلأ الس فوسع له -١١
أن تختار المكان المناسب لك حتى لا توصف بالكبر أو  -١٢
  ١٤  ..................................................  :الذل
  ١٤  ...................  :أن لا تجلس بين اثنين إلا بإذما -١٣
لا تخرج من الس عند دخول ضيف جديد حتى لا  -١٤

  ١٤  ................  :روجكيتبادر إلى ذهنه أن دخوله سبب لخ



 

 

  ٤١  آداب الس

  ١٦  ...............................................  القسم الثاني
  ١٦  .......................................  الآداب أثناء الجلوس

  ١٦  ......................................  :حسن الجلسة - ١
أن لا تعبث بما في الس، أو تكثر النظر وتقليبه في أنحاء  - ٢

  ١٦  ................................................  :الس
  ١٦  ........  :انتقاء أطايب الكلام والحذر من زلات اللسان - ٣
  ١٨  ..........................  :الإصغاء وحسن الاستماع - ٤
  ١٩  .............................:عدم الاستئثار بالحديث - ٥
  ١٩  ...........  :العلم بحديثه عدم مقاطعة المتحدث وإظهار - ٦
  ٢٠  .........  :المشاركة الفاعلة في الس وتوجيهه إلى الخير - ٧
إنكار ما قد يقع في الس من المنكرات بالحكمة والموعظة  - ٨

  ٢١  ................................................  :الحسنة
  ٢٢  .....................................  :تجنب النجوى - ٩

  ٢٢  .............  :إدخال السرور على أهل الس بالمباح -١٠
  ٢٣  .............................  :التغاضي عن الهفوات -١١
  ٢٥  ...........................  :التخفيف وترك التكلف -١٢
  ٢٥  ......................  :الاستئذان عند إرادة الخروج -١٣

  ٢٧  ..............................................  القسم الثالث
  ٢٧  ...............................  الآداب التي بعد انتهاء الس

العمل بما قيل من خير والحرص عليه واجتناب ما ي عنه  - ١
  ٢٧  ..............................................  :من الشر



 

 

  ٤٢  آداب الس

٢ - لس من حديث ولا يفشيه أن يحفظ الجالس ما دار في ا
  ٢٧  .............................................  :لكل أحد

  ٢٨  ..............  :دعوة الغير إلى المشاركة في مجالس الخير - ٣
  ٢٨  ..........................  :الحرص على إعادة الزيارة - ٤
  ٢٩  ......................  :الدعوة لإخوانكم بظهر الغيب - ٥

  ٣٠  ............................................  ملاحق الرسالة
  ٣١  .....................................:الجليس الصالح - ١
أبيات في الحث على مجالسة الأخيار والتحذير من مجالسة  - ٢

  ٣٥  ...............................................  :الأشرار
  ٣٨  .........  :كتب ينصح باقتنائها والقراءة فيها في االس - ٣

  ٤٠  ...................................................  الفهرس
  


